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السنة 43 العدد 12069 في العمق

 القاهرة - أثار الموقف المصري المتعدد 
لدعم القضية الفلســــطينية واســــتخدامه 
لغة خشــــنة ضــــد التصعيد الإســــرائيلي 
الأخير، جملة من التساؤلات حول دلالاته 
فــــي وقت ظهرت فيه مصــــر أكثر انفتاحا 
علــــى الأبعــــاد الإســــتراتيجية للدفاع عن 
أمنهــــا القومــــي شــــمالا وجنوبــــا وغربا 
وشرقا، بما يشــــي بأن هناك رؤية جديدة 
أو راديكاليــــة قديمــــة، ترتكز علــــى زيادة 
النفوذ الخارجي، بمــــا يتيح لها المناورة 

في بعض الملفات الإقليمية.
وحيّــــرت هــــذه الرؤية حلفــــاء النظام 
المصري في الداخل والخارج، لأن المســــار 
الذي ســــار فيــــه للتعامل مــــع الأزمة بين 
إســــرائيل والمقاومة الفلســــطينية سوف 
تترتب عليــــه نتائج من المرجــــح أن تغير 
في التوازنات التــــي خبرها الصراع بين 
الجانبين خــــلال الســــنوات الماضية، بما 
يعيد تشكيل الدور المصري، ويجعله أكثر 

فاعلية.
وصبت حصيلة التوصــــل إلى اتفاق 
لوقــــف إطلاق النار، برعايــــة مصرية، في 
توطيد العلاقات بين القاهرة وواشــــنطن 
وتــــل أبيب مــــن ناحيــــة، وبــــين القاهرة 
والسلطة الفلسطينية وحماس من ناحية 
ثانيــــة، في مفارقــــة تؤكــــد أن التحركات 
المصريــــة اشــــتغلت كثيرا علــــى اللحظة 
التي تضعها في منتصف الطريق ونقطة 

مركزية تلتقي عندها جميع الأطراف.
المصريـــة  الدعـــم  قوافـــل  وتوالـــت 
إلـــى قطاع غـــزة مـــن جهـــات حكومية 
وشـــعبية عديـــدة مـــع اســـتمرار فتـــح 
معبر رفح أمـــام المصابين لتلقي العلاج 
بالداخـــل، بالتزامن مـــع تكثيف الجهود 
الدبلوماســـية مع قـــوى إقليمية ودولية 
مختلفـــة للوصول إلى تهدئـــة، وهو ما 
تحقق بعـــد 11 يوما من بدء الصراع في 

آخر طبعاته العسكرية.
ويقــــول مراقبــــون إن هنــــاك توجهــــا 
مغايــــرا لمــــا ذهبت إليــــه القاهــــرة خلال 
عمليات التصعيد التي تكررت خلال العقد 
الماضي، حيث تعاملت في السابق بطريقة 
حملت تحفظات في مســــألة الانفتاح على 
غزة وســــعت لمنع التداعيات السلبية على 
الأوضاع الأمنية بسيناء، وطغت المخاوف 
المتصاعــــدة من توظيف بعــــض الأطراف 
للحرب بين حماس وإســــرائيل، والتأثير 

على الأمن المصري.
وعكــــس الانفتــــاح الراهــــن جملة من 
التصورات التي تعيــــد توجهات الرئيس 
الراحــــل جمال عبدالناصر فــــي التعاطي 
مع القضية الفلســــطينية، والتي انطوت 
علــــى مكونــــات شــــعبوية فــــي التعامــــل 
مــــع التصعيــــد الأخير، والتخلي نســــبيا 
عــــن الخطــــاب الدبلوماســــي وتحفظاته 
المعروفة، وطغى في كل مرة اشتعلت فيها 

الأوضاع على الحدود الشرقية.
لكــــن دوائر مصريــــة رأت أن الحرارة 
التي ظهرت في توجهات القاهرة للتعاطي 
مع ما يدور في غزة تعبّر في جوهرها عن 

رغبة في ســــد الفراغ السياسي الداخلي، 
حيث نجحــــت الحكومة في بلورة مواقف 

متوازنة وضعتها في منتصف الأزمة.
القائمون على رســــم معالم السياسة 
المصرية أدركوا بأن التراجع عن الانخراط 
بشكل قوي ومؤثر في الصراع الحالي كان 
ســــيخصم من رصيد القاهــــرة التاريخي 
تجاه مسؤوليتها القومية والأخلاقية في 
القضية الفلســــطينية، وأن وجود فجوات 
إســــتراتيجية في الدائــــرة القريبة يحمل 

تهديدا قويا.
وخرجت القاهــــرة من كمونها وكأنها 
كانــــت تنتظــــر اللحظة المناســــبة لأن تمد 
أذرعها الإقليمية علــــى نحو كبير بعد أن 
حصنت الجبهة الداخلية وقوضت الكثير 
مــــن التحديات التي واجهتها الســــنوات 
مناســــبة  الفرصــــة  ووجــــدت  الماضيــــة، 
لتحييد أطراف تتنافس معها على النفوذ 
فــــي المنطقة، مثــــل قطر وتركيا، وأســــهم 
التقــــارب الحالي في الحد من الصدام مع 

أي منهما.
وأوضــــح مستشــــار مركــــز الأهــــرام 
للدراســــات السياســــية والإســــتراتيجية 
عمرو الشوبكي لـ“العرب“، أن ”السياسة 
الخارجية المصرية لديها ثوابت راســــخة 
نحــــو الدفاع عــــن القضية الفلســــطينية 
كجزء محوري فــــي الأمن القومي، غير أن 
أساليب التعامل معها هي التي اختلفت“.
وأضاف أن القاهــــرة وجدت في حالة 
الغضب العارمة داخل إســــرائيل والضفة 
الغربية وغزة مناخا ملائما لرفع صوتها 
ويحظى بقبــــول أطراف عديــــدة، لكن في 
الوقــــت ذاتــــه فإنها لم تصل إلــــى مرحلة 
المواقف الصلبــــة من انتفاضة العام 2000 

مثلا.
مع ذلــــك فــــإن التحولات السياســــية 
التــــي مرت بها مصر وأفــــرزت تغييرا في 
نظام الحكم لم تؤثــــر على جوهر العلاقة 
مــــع إســــرائيل، وبقيــــت اتفاقيــــة كامــــب 
ديفيــــد بمعزل عــــن أي تغييــــر حدث بما 
فيها فترة وصول الإخوان للســــلطة، وأن 
الدور المصري ســــيبقى فــــي إطاره الداعم 

والباحث عن حلول تؤدي إلى التهدئة.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن اختلاف 
الأدوات والخطــــاب السياســــي وطريقــــة 
الدعم المــــادي لن تؤثر على جوهر الموقف 
المصري مــــن القضية الفلســــطينية، وأن 
المجتمــــع الدولي يــــدرك ذلك جيــــدا لكنه 
يصيب القوى التــــي درجت على المتاجرة 

بالقضية بالصدمة.
وذكر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي 
بالبرلمان المصري اللواء يحيى الكيدواني، 
أن ”السياســــة المصرية تسير في خطوط 
واضحة تجاه الشعب الفلسطيني وترتكز 
علــــى تهيئــــة الأجــــواء لإنهاء الانقســــام، 
والتفــــرغ لحل الصراع سياســــيا عبر حل 
الدولتين، وأن اســــتخدام لغة خشنة يعبر 

عن خطورة الوضع في غزة“.
وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”القضيــــة الفلســــطينية تمثل أحــــد أبعاد 
الأمــــن القومي المصــــري وتتعامــــل معها 
أجهزة الدولة من دون النظر إلى الاستفادة 
المادية أو السياســــية وما يهم القاهرة أن 
تكون هناك حالة من الاســــتقرار، وتجنب 

التوترات المســــتمرة التــــي يمكن أن تؤثر 
على الأوضاع في الداخل“.

وشكلت طريقة تفاعل النظام المصري 
مــــع التصعيد في قطاع غــــزة ارتباكا على 
المســــتوى الداخلــــي، لأن المصريــــين على 
مدار عقد مــــن الزمان لم يعتادوا التعاطي 
بهــــذه الطريقة من الدعــــم متعدد الوجوه 
والأشــــكال، وبنت أحزاب المــــوالاة رؤيتها 
على التعامل مع قطاع غزة على أساس أن 
حركة حماس تســــيطر عليــــه وتديره وفقا 

لحساباتها الضيقة.
ووجــــدت بعــــض الأحــــزاب والقــــوى 
السياسية الموالية للحكومة التي اعتادت 
توجيــــه الاتهامات والانتقــــادات لحماس 
نفســــها مضطــــرة لأن تتحــــدث عــــن دعم 
المقاومة وتحشــــد باتجاه تســــيير قوافل 
الدعم لغزة، ما ضرب مصداقيتها في مقتل 
وبــــدت كمنفــــذة لتعليمــــات دون أن تكون 
لديها مبررات لتفسيرالتغير الحاصل في 

الموقف المصري.

وكرست الكثير من الأحزاب ومنظمات 
المجتمع المدني جهودها لدعم مبادرة إعادة 
إعمار غــــزة وانخرطت في تنظيم فعاليات 

سياسية داعمة للقضية الفلسطينية.
وتكــــرر الأمــــر مــــع المحســــوبين على 
تنظيم الإخوان الذين لم يســــتوعبوا فكرة 
تقــــديم الدعم المصري لقطاع غزة وأطلقوا 
اتهامــــات جزافية بإهمــــال تنمية الداخل 
وتوجيه الدعم الذي يســــتحقه المواطنون 
في مصــــر إلى الخــــارج، وهــــذه الأطراف 
أيضــــا فقــــدت مصداقيتهــــا بعــــد أن كان 
اتهامهــــا للدولة المصريــــة يتعلق بحصار 

القطاع والتضييق عليه.
وأكد المحلل السياســــي جمال أســــعد 
أن ”الممارسة السياسية لم يعد لها وجود 
مؤثر فــــي الداخــــل وهناك أحــــزاب تؤيد 
الدولة بشكل مطلق من غير رؤية سياسية 
حقيقيــــة تدافع عنها، وتلاشــــت الفروقات 
بــــين الليبراليــــين واليســــاريين، فالجميع 

يسير في ركاب الدولة“.
واســــتنتج في تصريح لـ“العرب“، أن 
”استخدام النظام المصري لجميع الأوراق 
التــــي يمتلكها في ملف قطاع غزة أو غيره 
من الملفات التي ينفتح عليها، يضع القوى 
السياسية الداخلية في مأزق لأنها ربطت 
توجهاتها بما يذهــــب إليه وتعاملت على 
أنها هيئات تعبر عن صوت النظام الحاكم 
ولا تمتلــــك حرية الحركــــة بمفردها لإقناع 
الشــــارع بتوجهاتهــــا، ما ينطبــــق أيضا 
على الإخوان الذيــــن يخضعون لتوجهات 

قادتهم“.

الموقف المصري من أحداث غزة 

ر الموالين والمعارضين
ّ
يحي

عودة القاهرة القوية للملف الفلسطيني تقوي جبهة 

الحكومة داخليا

 واشــنطن – وافـــق المجلـــس الأوروبي 
مؤخـــرا، على القرار القاضي بوقف إطلاق 
النار بشـــأن الحرب الدائـــرة في غزة، لكن 
المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، 
الـــذي رفع العلم الإســـرائيلي على المباني 
الرســـمية تضامنا مع الدولة التي واجهت 
هجمـــات صاروخية من قبل حركة حماس، 
ليس الوحيد من ضمن الزعماء الأوروبيين 

الذين أعربوا علنا عن دعمهم لإسرائيل.
ومنـــذ بدايـــة الجولـــة الجديـــدة من 
والفصائـــل  إســـرائيل  بـــين  الصـــراع 
القـــادة  عبـــر  المســـلحة،  الفلســـطينية 
الأوروبيـــون بشـــكل علنـــي عـــن دعمهـــم 
لحق إســـرائيل في الدفاع عـــن مواطنيها. 
ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
صواريخ حماس بأنها ”هجمات إرهابية“، 
ورددت الطبقـــة السياســـية الألمانيـــة من 
اليسار واليمين، في خضم حملة برلمانية، 

دعمها لإسرائيل.

ووصفت المرشـــحة عـــن حزب الخضر 
وزعيمة الانتخابات الحالية أنالينا بربوك 
الأمن الإســـرائيلي بأنه ”المصلحة الوطنية 

للدولة الألمانية الحديثة.“
واعتـــرف رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
التصريحـــات  بهـــذه  نتنياهـــو  بنيامـــين 
الأميركـــي  الرئيـــس  وشـــكر  الداعمـــة، 
جـــو بايـــدن وكذلـــك القـــادة الأوروبيين، 
وتحديدًا ”رئيس فرنســـا، ورئيس الوزراء 
البريطاني، ومستشار النمسا، ومستشارة 

ألمانيا، وآخرين.“
وكتـــب بنيامين حـــداد مديـــر مبادرة 
أوروبا المســـتقبلية في المجلس الأطلســـي 
بواشـــنطن في تقرير ضمـــن مجلة فورين 

بوليسي الأميركية أن المعركة الأخيرة، 
كشفت عن حدوث تغيير جذري في 

السياسة الخارجية الأوروبية 
تجاه إسرائيل، التي استغرق 

صنعها سنوات.
ولكن حال العلاقات 
الأوروبية – الإسرائيلية 

لم يكن هكذا، حيث 
اشتهرت علاقات الاتحاد 

الأوروبي بإسرائيل 
بالبرودة منذ عقود. وخلال 

الانتفاضة الثانية، بذل 
الاتحاد الأوروبي جهدًا 
لموازنة دعم إدارة جورج

 دبليو بوش لحكومة أرئيل شارون، حيث 
كان الرأي العام الأوروبي حينها معاديًا.

وفي اســـتطلاع للرأي عـــام 2003 أثار 
الكثيـــر من الجدل، وصـــف 59 في المئة من 
الأوروبيين إســـرائيل بأنهـــا أخطر تهديد 
الاحتجاجـــات  كانـــت  العالمـــي.  للســـلام 
والدعوات للمقاطعة شـــائعة، لكن مع ذلك، 
تغيـــر المـــزاج الأوروبي تجاه إســـرائيل، 
وتحولـــت إلى دولة صديقة بســـبب التقاء 
المصالح الاقتصاديـــة، إضافة إلى صعود 
التيار الشعبوي في أوروبا الذي يميل إلى 

دعم قادة إسرائيل.
وفي السنوات الأخيرة، تحرك نتنياهو 
لتنمية العلاقات مع قادة أوروبا، وخاصة 
على الجانب غير الليبرالي، حيث اعتبرهم 

حلفاءه الطبيعيين.
وحظي رئيس الوزراء المجري فيكتور 
أوربـــان بترحيـــب حـــار في القـــدس في 
عـــام 2018، وهـــي الزيارة التـــي تعرضت 
لانتقـــادات محلية بســـبب تاريـــخ الرجل 
القوي اليمينـــي المتطرف في التودد ودعم 
معاداة السامية والمحرقة النازية، كما زار 
قادة شـــعبويون أوروبيون آخـــرون، مثل 
نائب رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك ماتيو 

سالفيني، إسرائيل في عام 2018.
زئيـــف  الإســـرائيلي  المـــؤرخ  وأدان 
ســـتيرنهيل ما اعتبره رغبـــة نتنياهو في 
رؤية نفسه ”كجزء لا يتجزأ من هذه الكتلة 
المعادية لليبرالية“. لكن اللهجة الأوروبية 
الأكثـــر وديـــة تجـــاه إســـرائيل لا يمكـــن 
تفســـيرها فقط من خلال علاقـــة نتنياهو 
الوثيقة مع عدد قليل من القادة الأوروبيين 
غيـــر الليبراليين مثل أوربـــان، بما أن كل 

أوروبا تتحرك الآن لدعمه.
ويمكن لمزيج من الأسباب الاقتصادية 

والجيوسياسية والمحلية الأوروبية أن 
يفسر هذا التحول التدريجي 

الذي لا مكن 
إنكاره.

ويلاحظ حداد أن القضية الفلسطينية 
تم اســــتبعادها مــــن أجنــــدة الأولويــــات 
الأوروبية، وعلى الرغم من تصاعد العنف 
مؤخــــرًا، فمــــن النادر اليــــوم العثور على 
دبلوماســــي أوروبــــي يدعــــي أن الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني هو المفتاح لحل 
جميع التوترات والصراعات في المنطقة، 
وهــــي وجهة نظــــر دينيــــة تم تبنيها في 
المستشــــاريات الأوروبية في العقد الأول 

من القرن الحادي والعشرين.
وإضافـــة إلـــى العامل الدينـــي، فان 
أحـــداث مـــا ســـمي بـ“الربيـــع العربي“ 
والحرب الأهلية السورية وعواقبها على 
أوروبا، بمـــا في ذلك الهجمات الإرهابية 
وزيادة الهجرة، والملف النووي الإيراني 
الأولويـــات  تغييـــر  إلـــى  قـــادت  كلهـــا 

الأوروبية في الشرق الأوسط.
وبدأ الأداء الاقتصادي والتكنولوجي 
لإســـرائيل في جذب الاهتمام الأوروبي، 
حيـــث كانـــت إســـرائيل أول دولـــة غير 
أوروبيـــة مرتبطة بسلســـلة من الهيئات 
العلميـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي مثل 
البرامـــج الإطاريـــة للبحـــث والتطويـــر 
الأوروبيـــة  والمنظمـــة  التكنولوجـــي 
باســـم  المعروفـــة  النوويـــة،  للأبحـــاث 

”سيرن“.

وتعد إســـرائيل أيضًا جزءًا من نظام 
الملاحة العالمي ”غاليليو“ التابع للاتحاد 
الأوروبي. وبعد فترة وجيزة من انتخاب 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون في 
عام 2017، زار وزيرا الاقتصاد والشؤون 
الرقمية الفرنســـيين تل أبيب، وهي مركز 
الابتكار الإسرائيلي، قبل أشهر من زيارة 

وزير الخارجية للبلاد.
وسبق أن أعلنت فرنسا سنة 2011 عن 
شراء طائرات مســـيرة بقيمة 500 مليون 
دولار، منتهكـــة بذلـــك الحظـــر المفروض 
على الأســـلحة لمدة 44 عامًـــا والذي بدأه 
الرئيس الفرنســـي آنذاك شـــارل ديغول 
بعد حـــرب عـــام 1967. وفي عـــام 2018، 
اتبعت ألمانيا بعد أن وافق البوندســـتاغ 
على استئجار طائرات إسرائيلية مسيرة 
لمدة تســـع ســـنوات، وهو عقد بقيمة 1.2 
مليار دولار أشـــاد به نتنياهو باعتباره 

”يساهم في الأمن الأوروبي“.
لكـــن التغييـــر الرئيســـي جـــاء من 
المجتمعات الأوروبية نفســـها وهو رمز 
لتحـــول عميق فـــي الداخـــل الأوروبي 
تجاه إسرائيل. ففي مواجهة الهجمات 
الإرهابية في السنوات القليلة الماضية، 
ربط الأوروبيون إسرائيل بشكل متزايد 
كدولة تواجه تحديات مماثلة.

ويتضح ذلك التقارب من 
تصريح أورور بيرجيه، 
النائبة البرلمانية 
عن حزب ماكرون 
”الجمهورية إلى الأمام“ 
ورئيسة مجموعة 
الصداقة الفرنسية 
الإسرائيلية بأن 
”لدينا جبهة 
مشتركة مع 
إسرائيل: النضال 
ضد الإرهاب 
الإسلامي“.

كيف انقلب المزاج الأوروبي 

لصالح إسرائيل
الأداء الاقتصادي والتكنولوجي لتل أبيب وراء جذب 

الاهتمام الأوروبي تجاهها
كشفت الحرب الدائرة مؤخرا بين الفلسطينيين والإسرائيليين عن حدوث تغيير 
جذري في السياســــــة الخارجية الأوروبية تجاه إســــــرائيل، حيث عبّر العديد 
من قادة أوروبا وبشــــــكل خاص من الشــــــعبويين وممثلي اليمين المتطرف عن 
دعهم لإســــــرائيل، في تجاوز لحالة الفتور التي شــــــابت العلاقات معها العقود 
ــــــل أبيب إلى أنّ  ــــــة. ويعزو محللون انقــــــلاب المزاج الأوروبي لصالح ت الماضي
معاناة الفلسطينيين لم تعد تمثل أولوية بالنسبة إليهم مقابل الأداء الاقتصادي 

والتكنولوجي اللافت لإسرائيل الذي جذب الاهتمام الأوروبي تجاهها.

مصر تفرض نفسها رقما وازنا في معادلات الصراع في المنطقة

من النادر اليوم العثور على

دبلوماسي أوروبي يدعي

أن الصراع الإسرائيلي -

الفلسطيني هو المفتاح لحل

التوترات في المنطقة

الوجع الفلسطيني لم يعد أولوية أوروبية

أحمد جمال
صحافي مصري

السياسة المصرية 

ترتكز على تهيئة 

الأجواء لإنهاء الانقسام 

يحيى الكيدواني

 التحركات المصرية 

في غزة تضع المعارضة 

الداخلية في مأزق

جمال أسعد

وزراء ا يس ور
سا، ومستشارة

د مديـــر مبادرة
جلس الأطلســـي
ــن مجلة فورين

ركة الأخيرة، 
ذري في
بية
رق 

ل

دريجي ا ول ا هذا ر ي
الذي لا مكن

إنكاره.

ر يي ا ن
المجتمعات الأوروب
لتحـــول عميق فـــ
تجاه إسرائيل. فف
الإرهابية في السن
ربط الأوروبيون إس
كدولة تو
ويتض
تص
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